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ــة  ــة العربي ــك في اللغ ــة، وكذل ــؤون الإسرائيلي ــث في الش ــب وباح *  كات
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تمهيد

ــيين في  ــرز السياس ــن أب ــداًً م ــلين واح ــد رؤوفين رفي يُعُ

إسرائيــل، فهــو الرئيــس العــاشر لدولــة إسرائيــل، والرئيــس 

ــالات في  ــر الاتص ــب وزي ــغل منص ــت، ش ــبق للكنيس الأس

ــم  ــن طاق ــارون ضم ــه ش ــة، وعين ــارون الثاني ــة ش حكوم

المفاوضــات مــع الفلســطينيين. ريفــلين هــو خريــج المدرســة 

ــة،  ــا، في القــدس الغربي الشــهيرة )جمناســيا( في حــي رحافي

حيــث كان يســكن. كان أحــد أعضــاء المجلــس البلــدي 

ــط  ــكرية ضاب ــه العس ــل في خدمت ــدس، عم ــة الق في بلدي

ــام  ــرب الأي ــدس في ح ــواء الق ــتطلاع في ل ــتخبارات واس اس

ــران 1967م. ــتة- حزي الس

ــذا  ــع ه ــا مطل ــذي بين أيدين ــه ال ــلين كتاب ــدر ريف أص

العــام 2025، أنجــز هــذا الكتــاب على مــدى ســبع ســنوات، 

إذ كتــب فصولــه في مكتبــه في مقــر رؤســاء إسرائيــل، 

ــا  ــبه إعلان نواي ــا يش ــه بم ــاح كتاب ــلين افتت ــار ريف ويخت

ــشير إلى أن  ــة، إذ ي ــة- واضح ــية –صهيوني ــة سياس ومقول

فصــول الكتــاب أُنُجــزت في مكتبــه الــذي تطــل شــبابيكه على 

ــدس. ــوار الق أس

ــع  ــه، م ــاب بمجمل ــاول الكت ــراءة على تن ــذه الق ــوم ه تق
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يشير ريفلين في الكتاب إلى عملية متسارعة وخطيرة يمر بها المجتمع الإسرائيلي 

ودولة إسرائيل. أبرز ملامح هذه العملية هي تشرذم المشهد الديمقراطي، وفقدان 

الأيديولوجيا وتحول السياسة إلى مصالح شخصية وحملات للكذب والتشهير في 

مواقع التواصل تجعل المواطن الإسرائيلي عاجزاً عن التمييز بين الحقيقة والكذب.

ــزي إن  ــدث المرك ــو الح ــاب ه ــب، فالخط ــة للكات الرئيس

جــاز التعــبير، وكل مــسيرة ريفــلين العســكرية، والسياســية 

ــاب  ــاب، وفي الخط ــول الخط ــور ح ــاًً تتمح ــة لاحق والبرلماني

يظهــر تصــوره لـــ "الحلــم الصهيونــي"، والتحديــات أمــام 

ــاب في  ــف الكت ــرََ مؤل ــم ي ــه، ل ــم، وشروط تحقيق ــذا الحل ه

يــوم مــن الأيــام أن أحــد مكونــات المجتمــع الإسرائيلي يشــكل 

تهديــداًً على المشروع الصهيونــي وعلى الحلــم الإسرائــيلي كمــا 

ــة تحــول شــاملة مــر  ــاب عملي يســميه. لاحــظ مؤلــف الكت

بهــا المجتمــع الإسرائــيلي في العقــود الثلاثــة الأخيرة، وترتــب 

ــات  ــتجيب حكوم ــذه ضرورة أن تس ــول ه ــة التح على عملي

إسرائيــل المتعاقبــة للواقــع الجديــد، مــن دون التنــازل عــن 

جوهــر إسرائيــل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة في آن واحــد، 

ــودي. ــعب اليه ــي للش ــت قوم ــا كبي وبتعريفه

الانفصال أحادي الجانب عن غزة
يقــول ريفــلين: "شــعب إسرائيــل عــاد إلى أرضــه وأقــام 

ــن  ــم م ــري ناظ ــط فك ــاب خي ــيطر على الكت ــه". يس دولت

ــل  ــي المتمث ــمُُ الصهيون ــق الحل ــه، إذ يراف ــه إلى خلاصت مطلع

ــن  ــلٍٍ م ــل كلََ فص ــل في أرض إسرائي ــعب إسرائي ــت ش بتثبي

ــن  ــولاًً م ــلين فص ــه ريف ــرى في ــذي ي ــاب، ال ــول الكت فص

حياتــه وحيــاة الدولــة التــي ولــدت معــه ورافقتــه ورافقهــا 

على مــدى أكثــر مــن عقــودٍٍ ســبعة، فيتحــدث عنهــا في ســبعة 

ــاب. ــول الكت ــوع فص ــي مجم ــصلاًً ه ــن ف وعشري

ــال  ــة الانفص ــاص بخط ــل الخ ــف في الفص ــدث المؤل تح

ــا  ــلين حينه ــغل ريف ــة، ش ــه للخط ــن معارضت ــزة ع ــن غ ع

ــة  ــارضين لخط ــن المع ــت، وكان م ــس الكنيس ــب رئي منص

ــأن  ــك ب ــللاًً ذل ــزة، مع ــن غ ــب ع ــادي الجان ــال أح الانفص

ــقط على رؤوس  ــوف تس ــخ س ــف والصواري ــات القذائ مئ

ــي ستنســحب منهــا  ــاًً مــن المناطــق الت ــيين انطلاق الإسرائيل

ــوش  ــتوطنات غ ــأخلاء مس ــل ب ــت إسرائي ــل. إذ قام إسرائي

ــن  ــا م ــم وغيره ــي دكالي ــوراغ ونف ــاريم وم ــف نتس قطي

المســتوطنات البالــغ عــدد ســكانها قرابــة ثمانية آلاف نســمة 

ــة،  ــة في الحكوم ــت على الخط ــم التصوي ــحين، ت ــك ال في ذل

وعرضــت على الكنيســت، وتــم إقرارهــا بأغلبيــة الأصــوات في 

ــة  ــع معارض ــام 2004، م ــن الع ــر- م ــن الأول –أكتوب تشري

رئيــس الكنيســت القيــادي البــارز في الليكــود ريفــلين لتلــك 

الخطــة إيمانــاًً منــه بوحــدة "أرض إسرائيــل"، فمــن وجهــة 

نظــره إن الــذي  يطــرح خطــة للانفصــال عــن غــزة اليــوم 

ســوف يطــرح خطــة للانفصــال عــن القــدس في المســتقبل 

ــب. القري

وبعيــون تملؤهــا الدمــوع، يصــف ريفــلين الحالــم 

ــه  ــاًً، لكن ــه جوهري ــذي يعارض ــرار، ال ــص الق ــه لن قراءت

ــس  ــد رئي ــي يع ــة الت ــاًً للديمقراطي ــه احترام ــزم بقراءت مل

ــم  ــلين الحال ــتمر رف ــا. ويس ــرز رموزه ــن أب ــت م الكنيس

بلغــة شــاعرية في الحديــث عــن موقــف مؤثــر جمــع حاييــم 

أورون مــن ميرتــس، وتســفي هنــدل مــن المفــدال، وهمــا على 

طــرفي نقيــض في الفكــر والسياســة، و"في تعــبير عــن وحــدة 

الشــعب الإسرائــيلي أمــام قــرار مــصيري مؤلــم كهــذا، قــام 

المزارعــان القياديــان وعانــق كل منهمــا الآخــر في تعــبير عــن 

ــه". ــودي بأرض ــعب اليه ــة الش علاق

خطاب القبائل – الأسباط
ــة،  ــس الدول ــب رئي ــغاله منص ــام على إش ــرور ع ــد م بع

ــاًً  ــل خطاب ــة إسرائي ــاشر لدول ــس الع ــلين، الرئي ــى ريف ألق

ــيلي  ــة بين أوســاط الشــعب الإسرائ اكتســب شــهرة جماهيري

ــلين والإعلامــيين على نحــو خــاص،  عامــة، والباحــثين والمحل

ألقــى رفــلين هــذا الخطــاب في مؤتمــر هرتســليا في حزيــران 

ــذا  ــع ه ــه مطل ــلين كتاب ــدر ريف ــام 2015م، أص ــن الع م

العــام 2025، وهــو بالمناســبة كتابــه الأول، وخصــص 

ــات  ــهير، وب ــاب الش ــك الخط ــن ذل ــث ع ــه للحدي ــصلاًً من ف

الخطــاب يُعُــرف بـــ "خطــاب القبائــل" أو خطاب الأســباط، 

وبالعبريــة )نــؤوم هاشــفاتيم( بســبب الفكــرة العامــة التــي 
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ــات  ــلين لمكون ــيم ريف ــي تقس ــاب، وه ــا الخط ــوى عليه انط

ــع. ــل أرب ــيلي إلى قبائ ــع الإسرائ المجتم

يــشير ريفــلين في الكتــاب إلى عمليــة متســارعة وخــطيرة 

يمــر بهــا المجتمــع الإسرائــيلي ودولــة إسرائيــل. أبــرز ملامــح 

ــدان  ــي، وفق ــهد الديمقراط ــي تشرذم المش ــة ه ــذه العملي ه

الأيديولوجيــا وتحــول السياســة إلى مصالــح شــخصية 

ــل  ــل تجع ــع التواص ــهير في مواق ــذب والتش ــملات للك وح

المواطــن الإسرائــيلي عاجــزاًً عــن التمييــز بين الحقيقــة 

والكــذب. ولعــل أبــرز ملامــح العمليــة المتســارعة الخــطيرة 

ــار  ــد للتي ــيلي النمــو المتزاي ــي يمــر بهــا المجتمــع الإسرائ الت

ــرف. ــي المتط ــحياني الدين المس

ــة مــن  ــاك حال ــا يذكــر الكاتــب، هن ــا مــثلاًً كم في أوروب

الاســتقطاب ناجمــة عــن التحريــض ضــد المهاجريــن 

ــزاب  ــود لأح ــة صع ــة أدت إلى عملي ــم الليبرالي ــاداة قي ومع

ــزاب في  ــذه الأح ــاركة ه ــية، ومش ــد فاش ــا بع ــة وم عنصري

بعــض الحكومــات مثــل النمســا وإيطاليــا وهنغاريــا، الأمــر 

الــذي أدى إلى صعوبــة إقامــة ائــتلاف حاكــم متــزن ومعقول 

ــد  ــبة التأيي ــد نس ــبب تصاع ــك بس ــدان، وذل ــض البل في بع

ــياسي  ــهد الس ــش المش ــوا على هام ــن كان ــرفين الذي للمتط

ــز. ــاروا في المرك ــافي فص الثق

ــول  ــيلي ح ــع الإسرائ ــن الواق ــالاًً م ــلين مث يضرب ريف

ــا في  ــائير كهان ــها م ــة برئيس ــورة ممثل ــة كاخ المحظ حرك

ــارج  ــة خ ــت الحرك ــف كان ــرن الماضي، وكي ــات الق ثمانين

ــا في  ــل كم ــاع، وفي إسرائي ــارج الإجم ــياسي وخ ــهد الس المش

ــك لحركــة كاخ  ــاع للتطــرف، كذل َـة وأتب ــاك وََرََث� ــا هن أوروب

ــم  ــون وت ــارج القان ــت خ ــي أخرج ــة الت ــة المتطرف اليميني

ــوا  ــيين انتقل ــة الشرع ــن الورث َـة، ولك ــد وََرََث� ــا يوج حظره

مــن الهامــش إلى المركــز. وبســبب هــذا التطــرف والانزيــاح 

المتواصــل نحــو اليــمين تعيــش إسرائيــل تحــت خطــر لا يقل 

ــة  ــدأ على شــكل تشرذُمُ الديمقراطي ــد وجــودي، يب عــن تهدي

ــل. ــة إسرائي ــادي بدول ــي والاقتص ــاق الضرر الأمن وإلح

وسطية رئيس الدولة وأزمة قانون التجنيد

يتقاطــع الكتــاب مــع فكــرة بــن غوريــون حــول بوتقــة 

الصهــر، ومفــاد الفكــرة أن على كل قطاعــات الشــعب تقديــم 

  نتنياهو وريفلين في حفل تأبين لرابين.   )متداول على منص إكس(
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واجــب الخدمــة العســكرية؛ وذلــك مــن أجــل توحيــد المفاهيم 

والحصــول على شــعب متناغــم ومتناســق إلى حــدٍٍ كــبير رغــم 

التباينــات التــي تظهــر في قطاعــات المجتمــع وثقافاتــه، مــن 

ــروس  ــود ال ــروراًً باليه ــكناز م ــيين إلى الأش ــود الشرق اليه

ويهــود اثيوبيــا وصــولاًً إلى )العــرب والــدروز والبــدو 

ــس(. والشرك

يكتســب هــذا النــص أهميــة في هــذه المرحلــة مــع تفاقــم 

ــاك  ــزة، فهن ــرب على غ ــل الح ــد في ظ ــون التجني ــة قان أزم

ــن  ــدد الكبيرم ــبب الع ــراغ بس ــة الف ــة لتعبئ ــة ملح حاج

ــاك  ــيلي، هن ــش الإسرائ ــوف الجي ــى في صف ــتلى والجرح الق

انقســام كــبير حــول هــذه القضيــة، وإذا كان الكتــاب 

يناقــش ذلــك الانقســام الحــاد بين فئــات المجتمــع الإسرائــيلي 

وأســباطه فــإن الأزمــة الراهنــة حــول قانــون التجنيــد هــي 

خير مثــال على ذلــك، إذ تهــدد الأحــزاب الدينيــة –الحريديــة- 

ــرج  ــا خ ــتلاف إذا م ــاء الائ ــة وإنه ــن الحكوم ــحاب م بالانس

ــر  ــا في جوه ــة هن ــن المفارق ــذ، تكم ــز التنفي ــون إلى حي القان

الثقافــة والفكــر وفي التبايــن بين المنظــور العلمانــي –

العــملي- للموقــف والمنظــور الدينــي التوراتــي، ففــي الوقــت 

ــه الإسرائيليــون على أن الخدمــة العســكرية  ــذي يُجُمــع في ال

تضمــن حمايــة الكيــان الســياسي، يــرى الحريديــم أن تعلــم 

ــعب،  ــة والش ــة الأم ــة لحماي ــو الضمان ــا ه ــوراة وتعليمه الت

ــي  ــم ه ــكرية بنظره ــة العس ــك، الخدم ــن ذل ــد م ــل أبع ب

إفســاد للــروح اليهوديــة والقيــم الدينيــة وبالتــالي خطــر على 

الأمــة.

ــة  ــن مكان ــة ع ــة حديث ــئلة قديم ــات أس ــذه الخلاف تثيره

ــوي،  ــعب اليه ــتات الش ــع ش ــة ودوره في جم ــس الدول رئي

ــة  ــو بمثاب ــة ه ــس الدول ــز رئي ــاً؛ً فمرك ــاًً وفكري ديمغرافي

الحاضنــة لــكل مكونــات الشــعب اليهــودي والمجتمــع 

الإسرائــيلي، مــن ناحيــة ثانيــة، هــل يســتطيع رئيــس الدولــة 

ــخصية  ــه ش ــة بصفت ــة خلافي ــن قضي ــاًً م ــذ موقف أن يتخ

ــون  ــتطيع أن يك ــل يس ــاف؟ ه ــكل الأطي ــدة ل ــة موح جامع

ــام  ــاعٍٍ ع ــا ذات إجم ــرح قضاي ــام حين تط ــاع الع ــع الإجم م

ــد، وهــل يحســب هــذا الموقــف  ــون التجني ــة قان ــل قضي مث

ــى  ــة ومت ــس الدول ــق لرئي ــى يح ــى، مت ــه؟ بمعن ــه أم علي ل

يجــب عليــه أن ينحــاز، وهــل يأخــذ موقفــاًً وســطياًً مهمــا 

ــات؟ ة الخلاف ــّدّ ــت ح بلغ

يبــدأ الأمــر وينتهــي بــتشرذم المجتمــع الإسرائــيلي 

ــاب  ــلين في خط ــال ريف ــل. ق ــات – قبائ ــامه إلى قطاع وانقس

ــه  ــم، لكن ــذا الاس ــه ه ــق علي ــن أطل ــو م ــس ه ــل –لي القبائ

ــواه: ــا فح ــال م ــز- ق ــاًً إلى رم ــول لاحق تح

ــه  ــيير وج ــد تغ ــة تعي ــة ثقافي ــات ديمغرافي ــاك عملي هن

مــه مــن جديــد في العقــود الأخيرة،  المجتمــع الإسرائــيلي وتصّمّ

ــع  ــن مجتم ــيلي م ــع الإسرائ ــت المجتم ــات حول ــذه العملي ه

ــن  ــب م ــع مرك ــان إلى مجتم ــة واضحت ــة وأقلي ــه أغلبي في

أربعــة أســباط – قبائــل تــقترب مــن بعضهــا البعــض مــن 

ــون،  ــون وطني ــون، ومتدين ــدد: علماني ــم والع ــة الحج ناحي

ــاط  ــذه الأوس ــب ه ــرب. بجان ــم(، وع ــون )حريدي ومتدين

هنــاك فجــوات واضحــة وجديــة بين العلمانــيين والمتديــنين، 

ــل  ــدد، وأه ــادمين الج ــى والق ــراء، والقدام ــاء والفق والأغني

المركــز والمناطــق النائيــة. لــكل مــن هــؤلاء منظومــة 

مختلفــة. فهــل هــذه دولــة دينيــة؟ أم دولــة ديمقراطيــة؟ أو 

ــة؟ ــوراة وشريع ــة ت ــة؟ أم دول ــة ديمقراطي ــة يهودي دول

 كان المجتمــع الإسرائــيلي في تســعينيات القــرن الماضي، 

ــة  ــة واضح ــة قوي ــن أغلبي ــاًً م ــلين، مبني ــول ريف ــا يق كم

ــة  ــة رســمية – دولاني ــة صهيوني ــات. أغلبي ــا أقلي وإلى جانبه

كــبيرة، بجانبهــا أقليــات مــن المتديــنين الوطنــيين والحريديم 

ــان  ــة في أذه ــدة وثابت ــورة جام ــذه الص ــت ه ــرب. بقي والع

غالبيــة المجتمــع الإسرائــيلي ووســائل الإعلام والطبقــة 

السياســية، لكــن، في الواقــع، هــذه الصــورة تــغيرت في 

ــا. ــا وجوهره ــا وغاياته مضمونه

اليــوم يشــّكّل طلبــة الصــف الأول في الــدارس في المجتمــع 

الإسرائــيلي عامــة مــا نســبته )38%( مــن العلمانــيين 

)الدولانــيين(، ومــا نســبته )15%( مــن المتديــنين القومــيين، 

ــن  ــاًً م ــع أيض ــة الرب ــم وقراب ــن الحريدي ــع م ــة الرب وقراب

ــا  ــذي بين يدين ــل ال ــا ورد في الفص ــب م ــذا حس ــرب. وه الع

مــن الكتــاب. والشيء الواضــح هنــا هــو أن التــغيرات 

الديمغرافيــة أنتجــت نظامــاًً إسرائيليــاًً جديــداًً، ومختلفــاًً عما 

عرفنــاه ســابقاًً، مــا الــشترك الــذي يجمــع فتــاة عربيــة مــن 

مدينــة راهــط مــع مواطــن علمانــي مــن تــل أبيــت وشــاب 

ــكل  ــراك؟ ل ــي ب ــن بن ــع م ــن راب ــرات ومواط ــن إف ــر م آخ

منهــم نظــام تعليمــي منفصــل، وميزانيــات، وقيــادة فكريــة 

أو دينيــة خاصــة، ومنظومــة عــادات وتقاليــد وقيــم وقــوانين 

ــا. ــن تجاوزه ــة لا يمك ــة معين ــل خصوصي ــة تحم اجتماعي

وهــذا مــا يقــود إلى طــرح تســاؤلات نقديــة عاجلــة: مــا 

المـشترك بين كل هــذه الشرائــح – القبائــل؟ هــل هنــاك لغــة 

ــة؟  ــات مشترك ــم وأخلاقي ــد قي ــل توج ــة؟ ه ــة مشترك مدني

هــل هنــاك ســّلّم قيــم متفــق عليــه يجمــع كل هــؤلاء في دولــة 

إسرائيــل اليهوديــة – الديمقراطيــة؟ كان الجيــش الإسرائــيلي 

في الســابق بمثابــة الأداة والآليــة المركزيــة لتصميــم المجتمــع 

الإسرائــيلي وتشــكيله، لكــن، في هــذا النظــام الإسرائــيلي المتغير 



127

إسرائيل كدولة قبائل: كيف يروي ريفلين سقوط بوتقة الصهر وبداية النهاية؟

ــة لا  ــكان الدول ــف س ــن نص ــرب م ــا يق ــاك م ــاشيء هن والن

يخدمــون في الجيــش، وبالتــالي لــن نــرى بوتقــة صهــر، ولــن 

نــرى قيمــاًً موحــدة مشتركــة. وبغيــاب الخدمــة العســكرية 

لــدى قطاعــات متزايــدة في المجتمــع ســوف يفقــد المجتمــع 

الإسرائــيلي منظومــة القيــم والأخلاقيــات والمقــولات المشتركــة 

الموحــدة التــي تــؤدي دوراًً في إنتــاج الإسرائــيلي الجديــد.

يــمضي ريفــلين في خطابــه، متســائلاًً: هــل نحــن 

ــادرون على  ــمي ق ــي – الرس ــي الدولان ــور الصهيون الجمه

ــيلي – ــع الإسرائ ــن المجتم ــمين م ــاعين مه ــأن قط ــليم ب التس

ــهم  ــرون أنفس ــتقبلاًً- لا ي ــة مس ــكان الدول ــدد س ــف ع نص

ــل في  ــل هرتس ــعلة على جب ــاءة الش ــن؟ إض ــم نح ــا نراه كم

عيــد الاســتقلال لا تعنــي لهــم شــيئاًً ولا يشــاهدون الحفــل؟ 

ولا ينشــدون النشــيد الوطنــي ولا يعترفــون بــه؟ هــل نحــن 

أصلاًً مســتعدون للتنــازل عــن الخدمــة العســكرية بوصفهــا 

بطاقــة الدخــول إلى التجربــة الإسرائيليــة وإلى الـمشترك 

ــك  ــن ذل ــاًً م ــيلي؟ وانطلاق ــاد الإسرائ ــيلي وإلى الاقتص الإسرائ

ــل،  ــة؟ وبالمقاب ــة أو الجماهيري ــة المدني ــي بالخدم ــل نكتف ه

هــل الوســط العربــي والحريديــم على اســتعداد لتقديــم مــا 

يترتــب عليهــم مــن واجــب لتصميــم هــذا المنــاخ الإسرائــيلي 

العــام والاقتصــاد الإسرائــيلي؟ أو المســاهمة في خدمــة مدنيــة 

أو جماهيريــة انطلاقــاًً مــن الشــعور بالمســؤولية والالتــزام؟

مــن لا يســتعد لطــرح هــذه الأســئلة، والــكلام لريفــلين، 

ًا بعــد اليــوم، وهــو  ًا ولا قوميـ� فهــو ليــس صهيونيـ�

بــالضرورة يتجاهــل التحديــات الــكبرى التــي تقــف بوجــه 

ــاة،  ــي الحي ــن محب ــا م ــوم. إن كن ــي الي المشروع الصهيون

وكانــت رؤيــة الدولــة اليهوديــة الديمقراطيــة حلــم حيانتــا 

وتــوق نفوســنا فإننــا مطالبــون بالنظــر بجــرأة ومســؤولية 

إلى هــذا الواقــع المســتجد الناشــئ. ومــن هنــا، وانطلاقــاًً مــن 

التــزام عميــق علينــا أن نجــد مــع بعضنــا البعــض إجابــات 

ــل،  ــل إسرائي ــاًً، كل قبائ ــم مع ــي نرس ــاؤلات لك ــذه التس له

ــيلي. ــل، الإسرائ ــم – الأم ــذا الحل ــة له ــة مشترك رؤي

حــاول رؤوفين ريفــلين في عامــه الأول في منصــب رئيــس 

الدولــة، كمــا يقــول، أن يوقــظ مكونــات المجتمــع الإسرائــيلي 

الطــرف الآخــر،  المختلفــة لرؤيــة  وقبائلــه وأوســاطه 

ولمحاولــة فهمــه والاصغــاء إليــه، حتــى وإن كان ذلــك 

ًـا، أو غير مريــح، ويقــف ريفــلين في خطابــه  صعب�ــا، أو مزعج�

ــل،  ــة إسرائي ــس دول ــب رئي ــل في منص ــن العم ــام م ــد ع بع

في مؤتمــر هرتســليا، ليقــول الأمــور بشــكل واضــح وصريــح 

ــق أن  ــعور عمي ــن ش ــاًً م ــك انطلاق ــور. وذل ــاشر للجمه ومب

ــداء  ــتيقاظ ون ــة اس ــة إلى صرخ ــيلي بحاج ــع الإسرائ المجتم

ــل بين  ــة وص ــه كحلق ــن موقع ــلين م ــرى ريف ــتغاثة، ي اس

ــوع؛  ــل والتط ــراف على العم ــّثّ كّلّ الأط ــاء ضرورة ح الفرق

ــوم  ــذي يق ــيلي ال ــي الإسرائ ــم الصهيون ــذا الحل ــق ه لتحقي

على المـشترك بين كّلّ قبائــل – أوســاط المجتمــع الإسرائــيلي في 

ــة. ــة الديمقراطي ــة اليهودي الدول

بين "سور" جابوتنسكي 

وريفلين"حارس الأسوار"
يلخــص المؤلــف رؤيتــه في ظــل مقالــة جابوتنســكي الأب 

الروحــي لليكــود، فيقــول مــا معنــاه، عندمــا نعــود إلى وطننا 

ونبنــي دولتنــا، على إسرائيــل إحاطــة نفســها بجــدار حديــدي 

ــا  ــدار كم ــذا الج ــة، وه ــازي للكلم ــي والمج ــى الحقيق بالمعن

يقــول للدفــاع لا للهجــوم، بهــدف التصــدي للعــرب الذيــن لم 

يقــّرّوا بعــد بحقيقــة وجودنــا على هــذه الأرض، إن اصطــدام 

ــم،  ــوف يتعبه ــدار س ــذا الج ــرة به ــد م ــرة بع ــرب م الع

ــم  ــا، ويجعله ــاء علين ــم بالقض ــل لديه ــعلة الأم ــئ ش ويطف

يتقبلــون حقيقــة وجودنــا هنــا. وفي هــذا الجــدار نترك 

فتحــات صــغيرة للمراقبــة نطــل منهــا بين الــحين والآخــر على 

ــا- لنراقــب إذا مــا كان موقفهــم تــغير مــع  ــا –أعدائن جيرانن

ــذا  ــات ه ــنفتح بواب ــب س ــت المناس ــا، وفي الوق ــت تجاهن الوق

الجــدار ونتحــدث مــع العــرب حــول الأمــر الواقــع الجديــد 

ــد. ــا في هــذا الواقــع الجدي ــة عيشــنا هن وحــول كيفي

كان المجتمع الإسرائيلي في تسعينيات القرن الماضي، كما يقول ريفلين، مبنياً من 

أغلبية قوية واضحة وإلى جانبها أقليات. أغلبية صهيونية رسمية – دولانية كبيرة، 

الصورة  هذه  بقيت  والعرب.  والحريديم  الوطنيين  المتدينين  من  أقليات  بجانبها 

والطبقة  الإعلام  ووسائل  الإسرائيلي  المجتمع  غالبية  أذهان  في  وثابتة  جامدة 

السياسية، لكن، في الواقع، هذه الصورة تغيرت في مضمونها وغاياتها وجوهرها.
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حاولــت حمــاس، كمــا يقــول المؤلــف، تعريــض وجودنــا 

للخطــر، حمــاس لا تســتطيع القضــاء علينــا لكنها تســتطيع 

أن تتحدانــا وتســبب لنــا القلــق على حــد تعــبيره، وهــذه هــي 

نتيجــة الانســحاب أحــادي الجانــب مــن غــزة، وهــذه هــي 

ــاس بلا  ــع حم ــا م ــي خضناه ــددة الت ــولات المتع ــار الج ثم

رؤيــة وبــدون خطــة واضحــة، هــذه المنظمــة التــي ســمحنا 

ــارج  ــن الخ ــم م ــا الدع ــل إليه ــا أن يص ــاء وقبلن ــا بالبق له

لاعتبــارات إسرائيليــة سياســية ضيقــة، هــا هــي تقــوم ضدنا 

ــابع  ــوم الس ــإن هج ــى ف ــذا المعن ــا. وبه ــل على إبادتن وتعم

مــن أكتوبــر هــو أولاًً تعــبير عــن أن حســم الصراع لا يأتــي 

ــأن  ــات ب ــو إثب ــاًً ه ــل، وثاني ــل ردة فع ــكل فع ــوة لأن ل بالق

ــة مــن  ــم تعمــل في هــذه الحقب نظريــة الجــدار الحديــدي ل

ــل  ــدى إسرائي ــاول أن يتح ــن يح ــاك م ــزال هن الصراع فلا ي

ــي  ــا ه ــة هن ــا. والمفارق ــد وجوده ــاول تهدي ــكرياًً ويح عس

ــا  ــة يمكــن مواجهته ــة في المنطق ــل هــي آخــر دول أن إسرائي

عســكرياًً نظــراًً للقــدرات الاســتخبارية والأمنيــة والعســكرية 

والاقتصاديــة لديهــا، وأن حمــاس بعــد عقديــن مــن الحصــار 

ــر  ــه أن يفك ــن يمكن ــر م ــي آخ ــق ه ــات والتضيي والعقوب

بشــن هجــوم مــن هــذا النــوع، وبالتــالي تعرضــت نظريــة 

ــار محــرج، على أقــل تعــبير. الجــدار الحديــدي لاختب

 تقــوم مقولــة ريفــلين الرئيســة بجانــب رؤيتــه الصهيونية 

ــد،  ــيلي جدي ــام إسرائ ــاه إلى نظ ــعة، على ضرورة الانتب الواس

ورؤيــة لهويــة إسرائيليــة جديــدة، لــم يعــد المجتمــع قائمــاًً 

على أغلبيــة واضحــة وأقليــة واضحــة كمــا كان في تســعينيات 

القــرن الماضي، اليــوم، لــم تعــد الملكيــة –الزعامــة- واضحــة 

في المجتمــع الإسرائــيلي، فلا قيــادة مركزيــة جامعــة. إن 

ــيلي  ــع الإسرائ ــزم المجتم ــة تل ــة الواضح ــذه الأكثري ــاب ه غي

ــة، لا  ــم مشترك ــوم قواس ــد الي ــوار. فلا توج ــة، والح بالشراك

وجــود لإجمــاع مطل�ــق على خدمــة عســكرية بوصفهــا بوتقــة 

للصهــر، اليــوم يلتقــي الإسرائيليــون حســب تعــبير الكاتــب 

ــود  ــة، لا وج ــم مشترك ــد قي ــط، لا توج ــل فق ــكان العم في م

لعقيــدة واحــدة، ولا قيــم موحــدة مشتركــة، لا وجــود لرؤيــة 

سياســية واحــدة.

هــذا المجتمــع آخــذ بالتحــول والتــغير، والمجتمــع يدفــع 

ثمنــاًً لا يمكــن تجاهلــه أو التغــاضي عنــه، المجتمــع اليهــودي 

ــا  ــرافي، ربم ــول الديمغ ــن التح ــع ثم ــوم يدف ــي الي الصهيون

يشــتاق الإسرائيليــون إلى تلــك القبيلــة الكــبيرة الواحــدة التــي 

ــوم، أرض  ــود الي ــا وج ــد له ــم يع ــي ل ــت في الماضي، والت كان

إسرائيــل القديمــة والمحبوبــة حســب تعــبير المؤلــف. كانــت 

أغلبيــة صهيونيــة علمانيــة دولانيــة واضحــة بجانبهــا أقليات 

ــيين.  ــنين الوطن ــم والمتدي ــرب والحريدي ــن الع ــغيرة م ص

ــاه إلى  ــة إلى الانتب ــع بحاج ــد، واق ــع جدي ــاك واق ــوم هن الي

التحــولات الديمغرافيــة التــي غيرت هويــة المجتمــع، وأعــادت 

ترتيــب النظــام الإسرائــيلي الجديــد. تعيــش إسرائيــل خطــراًً 

ــر  ــس الخط ــولات، لي ــذه التح ــل ه ــن في تجاه ــاًً يكم وجودي

كامنــاًً في خصوصيــة كل واحــد مــن مركبــات المجتمــع، لكــن 

ــولات  ــل التح ــف في تجاه ــول المؤل ــب ق ــن حس ــر يكم الخط

الديمغرافيــة، والتحــولات على صعيــد تــغيرات الهويــة، فبــدل 

أن تكــون لدينــا دولــة فيهــا قبائــل -أســباط- صرنــا عبــارة 

ــي  ــة تدع ــة، وكل قبيل ــا دول ــل عنده ــة قبائ ــن مجموع ع

بأنهــا أقليــة مظلومــة ومهــددة وتطالــب بالمزيــد مــن الأمــن 

الاجتماعــي والاقتصــادي والحقــوق والمخصصــات، وكل 

قبيلــة واثقــة بينهــا وبين نفســها أن جــدول الأعمــال الوطنــي 

ــدم مــن دون مســاهمتها. ــن يتق ل

ــة  ــولات العميق ــه التح ــلين في خطاب ــد ريف ــد أن رص بع

ــاف على  ــيلي، أض ــع الإسرائ ــت المجتم ــي طال ــطيرة الت الخ

ــد  ــرور عق ــد م ــور بع ــه الأم ــت إلي ــا آل ــة م ــبيل المقارن س

ــت  ــول، كان ــا يق ــس كم ــاب، فبالأم ــن على الخط ــن الزم م

ــن  ــكي وب ــة بين جابوتنس ي ــة وجّدّ ــات عميق ــاك خلاف هن

ــة  ــة بالخيان ــم تصــل إلى اتهامــات متبادل غوريــون لكنهــا ل

كمــا يحصــل اليــوم. اليــوم يتألــف المجتمــع مــن معســكرين 

ــحب  ــم س ــاول أحده ــة، يح ــا الاغتراب والعزل ــن يلفهم كبيري

كان الجيش الإسرائيلي في السابق بمثابة الأداة والآلية المركزية لتصميم المجتمع 

الإسرائيلي وتشكيله، لكن، في هذا النظام الإسرائيلي المتغير والناشيء هناك ما 

يقرب من نصف سكان الدولة لا يخدمون في الجيش، وبالتالي لن نرى بوتقة صهر، 

ولن نرى قيماً موحدة مشتركة.
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ــن خلال  ــيلي م ــع الإسرائ ــرب في المجتم ــن الع ــة ع الشرعي

ــة. ــة يهودي ــس أغلبي ــوات إلى تكري دع

يحتــاج حــّلّ هــذه الأزمــة حســب رؤيــة ريفــلين إلى قيادة 

جديــدة ومختلفــة، قيــادة تأخــذ بــعين الاعتبــار احتياجــات 

كل مكــون مــن مكونــات المجتمــع الإسرائــيلي، قيــادة تعمــل 

على إخــراج المتطــرفين إلى خــارج الاجمــاع الإسرائــيلي بــدل أن 

تعمــل على دعــم التطــرف وتقويــة وزنــه الانتخابــي، يحتــاج 

حــل الأزمــة إلى قيــادة لا تبحــث عــن النجــاة الشــخصية ولا 

تضــع المصلحــة الشــخصية قبــل مصلحــة الجمهــور، قيــادة 

متواضعــة بعيــدة عــن الفســاد والشــبهات الجنائيــة.

أمــا في الســياق العربــي فيرى ريفــلين ضرورة إقامــة حزب 

يهــودي- عربــي مــشترك يقــوم على المســاواة يحصــد مــا بين 

15-18 مقعــداًً في الكنيســت ويقل�ــص الهــوة والفجــوات قــدر 

الإمــكان، يكــون هــذا الحــزب حــزبََ وســطٍٍ بإمكانــه إحــداث 

ــيير المطلوب. التغ

ــل  ــذا الفص ــن في ه ــا ريفل ــدث عنه ــة يتح ــة إضافي نقط

ــرس  ــة في الكونغ ــاء كلم ــي إلى إلق ــد دُُع ــاب: لق ــن الكت م

اليهــودي العالــي في لــوس أنجلــوس مــع نشــطاء وقــادة من 

الجاليــة اليهوديــة مــن الأشــد ولاءًً لإسرائيــل، وهنــاك تحــدث 

ــداء للتحــرك  ــل" بوصفــه صرخــة – ن عــن "خطــاب القبائ

ــوز  ــع رم ــاته م ــن نقاش ــي، وم ــاذ المشروع الصهيون وإنق

ــس  ــظ، لي ــتياء والتحف ــدى الاس ــظ م ــي لاح ــار الإصلاح التي

ــل على  ــل، ب ــيلي في إسرائي ــع الإسرائ ــدث في المجتم ــا يح على م

مــا يحــدث إزاء علاقــة الإصلاحــيين بالعالــم اليهــودي، فهــم 

يعيشــون حالــة مــن العزلــة، ويشــعرالمحافظون بالإقصــاء، 

ــبب  ــة بس ــل بالإهان ــن إسرائي ــرون م ــعر المهاج ــا يش بينم

ــاقطوا على  ــن تس ــاء الذي ــبهونهم بالضعف ــن يش ــك الذي أولئ

ــي  ــة الت ــي، والمفارق ــق في المشروع الصهيون ــي الطري جانب

ــتهدفون كل  ــاميين( يس ــي أن )اللاس ــلين ه ــا ريف يطرحه

ــارج. ــن الخ ــؤلاء م ه

ــاع كل  ــها أتب ــة يعيش ــة والعزل ــن الغرب ــة م ــاك حال هن

ــاد  ــون، أع ــون والمحافظ ــر، الإصلاحي ــار الآخ ــن التي ــار ع تي

ريفــلين إلقــاء الخطــاب في مناســبات لاحقــة، ففــي خطابــه 

ــور في  ــن إلى الجمه ــه ريفل ــليا توج ــاب هرتس ــق لخط اللاح

ــل،  ــع قبائ ــنا أرب ــاًً، لس ــاًً وموضح ــن، مضيف ــة رايخم جامع

ــن  ــود الذي ــر واليه ــود المهج ــون ويه ــا الإصلاحي ــم أيه أنت

اضطــروا لمغــادرة إسرائيــل لأســباب خاصــة ولــفترات 

ــها  ــع رأس ــامية ترف ــة، اللاس ــة الخامس ــم القبيل ــددة أنت مح

ضدنــا مــن جديــد وعلينــا أن نكفــل حمايــة بعضنــا البعض، 

أعــداء اليهــود هــم أعــداء دولــة إسرائيــل، وأعــداء إسرائيــل 

هــم أعــداء اليهوديــة، والــدور قــادم علينــا إن لــم نقــف مــع 

ــض. ــا البع بعضن

نحــن اليــوم خمــس قبائــل، كلنــا نتحمــل المســؤولية عــن 

مســتقبل دولــة إسرائيــل، هــذه الدولــة التــي يعيــش فيهــا 

يهــود ومســلمون ومســيحيون، وهــي معّرّفــة على أنهــا دولــة 

يهوديــة بلا تــردد، فيهــا حقــوق متســاوية لــكل مواطنيهــا 

الذيــن يســتعدون ويقبلــون بماهي�ــة الدولــة، الوطــن القومــي 

للشــعب اليهــودي.

مواقف مع نتنياهو
ــف  ــد مواق ــات عن ــن المحط ــدد م ــف في ع ــف المؤل يق

وممارســات لرئيــس الحكومة الحــالي نتنياهــو، ويضرب ثلاثة 

أمثلــة: ففــي التصويــت على خطــة الانفصــال أحاديــة الجانب 

عــن غــزة، ســالفة الذكــر، صــوت نتنياهــو في الكنيســت مــع 

الخطــة، وعندمــا خرجــت الخطــة إلى حيــز التنفيــذ تحــدث 

نتنياهــو في الكنيســت ضــد الخطــة في خطــوة رمزيــة تهــدف 

ــق  ــا يتعل ــة. وفي م ــدة الانتخابي ــوات القاع ــب أص إلى كس

ــف  ــروي مواق ــة ي ــس الدول ــب رئي ــلين لمنص ــح ريف بترش

ــلين، إذ كان يصرح  ــيح ريف ــول ترش ــة ح ــو المتضارب نتنياه

علنــاًً أنــه يدعــم الترشــيح، ثــم يعمــل على أرض الواقــع ضــد 

ــة. ــس الدول ــب رئي ــلين إلى منص ــول ريف وص

ــرر  ــام 2019 ق ــات الع ــل انتخاب ــث، قبي ــال الثال والمث

تقوم مقولة ريفلين الرئيسة بجانب رؤيته الصهيونية الواسعة، على ضرورة الانتباه 

إلى نظام إسرائيلي جديد، ورؤية لهوية إسرائيلية جديدة، لم يعد المجتمع قائماً 

على أغلبية واضحة وأقلية واضحة كما كان في تسعينيات القرن الماضي، اليوم، لم 

تعد الملكية –الزعامة- واضحة في المجتمع الإسرائيلي، فلا قيادة مركزية جامعة. 

إن غياب هذه الأكثرية الواضحة تلزم المجتمع الإسرائيلي بالشراكة، والحوار.
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المستشــار القضائــي للحكومــة مندلبليــت التوصيــة بتقديــم 

ــة  ــوة وخيان ــداع والرش ــا الخ ــة على قضاي ــو للمحاكم نتنياه

الأمانــة، وبمــا أن لائحــة الاتهــام لــم تقــدم بعــد، وأن المحكمة 

ــة  ــل على توصي ــو حص ــيح، وأن نتنياه ــارض الترش ــم تع ل

65 عضــو كنيســت مــن أصــل 120، فلــم يكــن هنــاك مانــع 

مــن أن يقــوم ريفــلين بتكليــف نتنياهــو لتشــكيل الحكومــة 

كمــا هــو متعــارف عليــه في الدســتور، عمــل نتنياهــو كل مــا 

بوســعه لكــي لا تبــدأ المحاكمــة الفعليــة بحقــه كمــا يقــول 

ريفــلين، وبــدل أن يقــوم نتنياهــو بإعــادة المقعــد إلى رئيــس 

ــق  ــو متف ــا ه ــة، كم ــف الحكوم ــله في تألي ــد فش ــة بع الدول

عليــه، قــام نتنياهــو بتمريــر قــرار بحــل الكنيســت، وبالتالي 

كســب المزيــد مــن الوقــت وتأجيــل المحاكمــات. يقــول ريفلين 

أن نتنياهــو اســتغل هــذه الخطــوة في ســابقة خــطيرة بشــكل 

سيء وبنــاء على اعتبــارات شــخصية سياســية بالدرجــة الأولى؛ 

مــا ألحــق الضرر بالعمليــة الديمقراطيــة، ويضيــف: يتضــح 

لاحقــاًً أن هــذه الخطــوة كانــت مجــرد بدايــة الحملــة التــي 

شــنها نتنياهــو على العمليــة الديمقراطيــة في إسرائيــل.

في ســياق حديثــه عــن مملكــة المتطــرفين في الفصــل الأخير 

مــن كتابــه، يتذكــر ريفــلين لقــاءه مــع نتنياهــو في الولايــات 

المتحــدة قبــل ثلاثــة عقــود، كان ذلــك عبــارة عــن نتنياهــو 

ــا  ــو: عندم ّـراًً نتنياه ــلين مذك� ــول ريف ــاًً، يق ــف تمام مختل

ــن  ــك الذي ــع أصدقائ ــنة م ــل ثلاثين س ــدث قب ــت أتح كن

تخلصــتََ منهــم بهــذه الطريقــة أو تلــك، كنــت أقــول لهــم 

بأنــك ســتأتي إلى إسرائيــل وتدخــل عالــم السياســة، فكانــوا 

ــد أن  ــوم، أري ّـال. والآن، الي ــك دج� ــول بأن ــرّدّون عّليّ بالق ي

ــت  ــد أن ــون إلى أي ح ــم لا يعلم ــي( ه ــا )بيب ــك ي ــول ل أق

ّـال! دج�

إلى حين كتابــة هــذه الســطور –يضيــف ريفــلين في ختــام 

ــون  ــخاص يؤمن ــد أش ــن بي ــن أسرى –رهائ ــل- نح الفص

بــأن مصالحهــم الشــخصية فــوق كل اعتبــار، وعلى رأســهم 

نتنياهــو، كل ذلــك يحــدث في فترة حرجة تســتهدف مســتقبل 

الشــعب اليهــودي وتنــال مــن فــرص بقائــه، كل مــن كان في 

مركــز قيــادي مهــم أو لا يــزال في ذلــك المركــز يعــرف صورة 

الوضــع، ويــدرك المخاطــر التــي تضعهــا حكومــة نتنياهــو 

أمــام دولــة إسرائيــل.

ــدة  ــن ع ــدة، م ــرات عدي ــت م ــرات أُطُلق ــذه التحذي ه

ــاء،  ــو الإصغ ــض نتنياه ــة، رف ــز حساس ــخاص في مراك أش

ــزال  ــت ولا ت ــائل كان ــلطة، كل الوس ــك بالس ــار التمس واخت

مباحــة مــن وجهــة نظــر نتنياهــو مــن أجــل أن يظــّلّ على 

ــي  ــن يرث ــف، كم ــلين، ويضي ــول ريف ــلطة، يق ــرسي الس ك

ــن غــفير  ــع نتنياهــو ب ــة ومســتقبلها: لقــد صن واقــع الدول

ــخصية  ــك الش ــة، تل ــه إلى الحكوم ــة وأدخل ــه الشرعي ومنح

الخلافيــة المـثيرة للجــدل، الملاحــق مــن جهــاز الأمــن العــام 

الشــاباك، عّيّنــه نتنياهــو وزيــراًً مســؤولاًً عــن الشرطــة، يــا 

ــن  ــن ب ــراًً ع ــل خط ــذي لا يق ــموترتش ال ــه س ــار. ومثل للع

غــفير بســبب آرائــه المتطرفــة ودهائــه إذ يشــكل خطــراًً على 

ــة. ــة وديمقراطي ــة يهودي ــل كدول إسرائي

مــع هذيــن الاثــنين تحديــداًً انطلقــت دولــة إسرائيــل إلى 

ــة  ــود الخمس ــر في العق ــب والأخط ــي الأصع ــرب ه ــن ح ش

الأخيرة، وهمــا أكثــر مــن عــبء زائــد على كاهــل حكومــةٍٍ هي 

ــة. ــة دولي ــة إلى شرعي ــس الحاج في أم

ــم نتنياهــو بهــذا جيــداًً منــذ البدايــة، لكــن لــم  لقــد عل

ــك. ــل غير ذل ــدوره أن يفع ــن بمق يك

الوضع  وتثبيت  الردع،  أدوات  وتطوير  الردع  هو  تفعله  أن  إسرائيل  تستطيع  ما  كل 

القائم، وهو الحرب الدائمة، ما فائدة الجدار الحديدي هنا؟ وماذا حل بنظرية “ما لا 

ة جابوتنسكي 
َ
يتم بالقوة سوف يتم بالمزيد من القوة”؟ إلى أيّّ حدّّ يستطيع وََرََثَ

الذهبية  اللحظة  إلى  الوصول  العرب بشكل مستمر لحين  المضي قدماً في ضرب 

التي يخبو فيها الأمل عند الفلسطينيين بالقضاء على الاستعمار ثم التحرر منه؟
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الخلاصة
إن التســوية التــي تُفُــرض بالقــوة لــن تــدوم، وســتعود 

للانفجــار مجــدداًً بســبب هــذا الصــدام التاريخــي وارتداداته 

ــام 1948م،  ــذ الع ــل من ــه إسرائي ــا عملت ــذا م ــة، وه اللاحق

ــا  ــلصراع، ومــن هن ــة حســم مؤقــت ل ــة بمثاب فكانــت النكب

جــاء الســابع مــن أكتوبــر على شــكل إجابــة على أن فرضيــة 

الحســم بالقــوة لــن يكتــب لهــا النجــاح، مــا يحــاول ريفــلين 

ــث،  ــال ثال ــن احتم ــث ع ــو ضرورة البح ــه ه ــارة إلي الإش

ــس  ــوة، ولي ــلصراع بالق ــكري ل ــم عس ــد حس ــالآن، لا يوج ف

هنــاك مــن توجــه لحــل ســياسي.

 كل مــا تســتطيع إسرائيــل أن تفعلــه هــو الــردع وتطويــر 

أدوات الــردع، وتثبيــت الوضــع القائــم، وهــو الحــرب الدائمة، 

ــة  ــل بنظري ــاذا ح ــا؟ وم ــدي هن ــدار الحدي ــدة الج ــا فائ م

ــوة"؟ إلى  ــن الق ــد م ــم بالمزي ــوف يت ــوة س ــم بالق ــا لا يت "م

ــاًً في ضرب  ــكي المضي قدم َـة جابوتنس ــتطيع وََرََث� ــّدّ يس أّيّ ح

العــرب بشــكل مســتمر لــحين الوصــول إلى اللحظــة الذهبيــة 

ــاء على  ــطينيين بالقض ــد الفلس ــل عن ــا الأم ــو فيه ــي يخب الت

الاســتعمار ثــم التحــرر منــه؟ 

تتلخــص رؤية ريفــلين بالتوليــف بين نظرية جابوتنســكي 

بالتشــديد على أن البقــاء هنــا هــو حقيقــة مبرمــة، مــع العمل 

على خلــق أمــل – رؤيــة- جديــدة تســتوعب فيهــا الدولــة كل 

القبائــل والأســباط، على قاعــدة أن الجميــع باقــون هنــا. وأن 

المشروع الصهيونــي ذاهــب إلى نهايــات كارثيــة إن لــم يحــدث 

حــل تاريخــي عــادل أو مصالحــة.

ــض  ــعبوية والتحري ــرف والش ــل والتط ــة الجه إن صناع

هــي أدوات قــد تقــوض الحلــم الصهيونــي، وبالتــالي، يطلــق 

ريفــلين هــذا النــداء في محاولــة لجسر الهــوة وإنقــاذ المشروع 

وتكريــس "وجــود شــعب إسرائيــل على أرض إسرائيــل" كمــا 

يقــول، ذلــك لأن التطــرف والعنصريــة وتجاهــل الآخــر هــي 

انتحــار وتهديــد للأمــن القومــي والمشروع الصهيونــي برمته، 

وهــذا مــا يحــاول أن يعالجــه مــن خلال كتابــه، ومــن خلال 

خطابــه، كمــا لــو كان ريفــلين آخــر العــقلاء الصهاينــة.
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ــيلي،  ــهد الإسرائ مـرآة" المش ــام ال ــل أم ــع إسرائي ــذي وض "ال

مــدار 2021-7-5.

إسرائيــل  في  والساســة  المجتمــع  شــلحت،  أنطــوان 

والتطــرف اليمينــي: تــذكير ببعــض وقائــع ماضيــة. المشــهد 

الإسرائــيلي، مــدار 2023-2-6.

ــط  ــار وس ــة الإنهي ــل على حاف ــة، إسرائي ــد الطوالب خال

ــات،  ــرة، مدون ــة متصاعــدة. شــبكة الجزي انقســامات داخلي

.2024-10-17

ــحاب  ــددون بالانس ــم يه ــش، الحريدي ــارون ربينوفيت أه

وتفكيــك الائــتلاف على خلفيــة قانــون الإعفــاء مــن الخدمــة 

ــس، 2025-7-14. ــة هآرت ــكرية. صحيف العس


